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أهداف المجلة

الشرعي -1  العلمي  البحث  على  التشجيع 
الأوساط  بين  به  والنهوض  الرصين،  المحرر 

العلمية، وخاصة في مجال الفقه وأصوله.

وأصوله، -2  الحنبلي  المذهب  بفقه  العناية 
به،  وتتَّصِل  تخدمه  التي  راسات  الدِّ وتقديم 
وفضلهم،  الحنابلة  العلماء  مكانة  ــراز  وإبـ

وصِلَـتَـهُمْ بغيرهم.

الإسهام في زيادة الوعي الشرعي المعرفي، -3 
لنشر  العلم والعلماء  واستنهاض همم طلاب 
المعتبرة عند  به، وفق الأصول  والعناية  العلم 

العلماء.

والأكاديميين -4  للباحثين  الفرصة  إتاحة 
لنشر بحوثهم ودراساتهم.

مة -5  المحكَّ العلمية  الــبــحــوث  تــقــديــم 
وإتاحتها  ونشرها  المفيدة،  والتحقيقات 

لطالبي المعرفة.

مجالات النشر في المجلة

المتعلقة -1  العلمية  والدراسات  البحوث 
التي  به،  الحنبلي وأصوله، وما له صلة  بالفقه 
العلمية،  والإضافة  والجدة،  بالأصالة  تتسم 
للتحكيم  خضوعها  بعد  المنهج،  وسلامة 

العلمي.
الــتــراث -2  مخطوطات  وتحقيق  دراســـة 

المتصلة بالفقه الحنبلي وأصوله ذات الإضافة 
العلمية، ومرورها بالتحكيم العلمي.

المتصلة -3  بالكتب  وتعريف  مراجعات 
بالفقه الحنبلي وأصوله.

العلمية -4  والــنــدوات  المؤتمرات  تقارير 
المتصلة بالفقه الحنبلي وأصوله.

المتميزة -5  الجامعية  الرسائل  مستخلصات 
في الفقه الحنبلي وأصوله.

الحنبلي، -6  المذهب  أعــام  وسير  تراجم 
أو  السابقين  سواء  ومكانتهم،  فضلهم  وإبراز 

المتأخرين.
اللقاءات النافعة بالعلماء؛ حيث الاستفادة -7 

من علومهم وتجاربهم في مجال الفقه الحنبلي 
وأصوله.

في -8  المتخصصة  والكشافات  الفهارس 
مجال الفقه الحنبلي وأصوله.

ما تطرحه هيئة التحرير من قضايا تستكتب -9 
فيها أهل العلم وأصحاب الخبرة فيما له صلة 

بأهداف المجلة.
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شروط وضوابط النشر

نطاق -1  ضمن  المحقق  المخطوط  أو  البحث  يكون  أن 
الفقه الحنبلي وأصوله، وكل ما يتَّصِلُ به.

ألا يتجاوز عدد صفحات البحث )50 صفحة( قياس -2 
ص والهوامش  )A4( أو 15000 كلمة، بما في ذلك الملخَّ
عن  صفحاته  تزيد  الذي  البحث  نشر  ويمكن  والمراجع، 
ذلك في عددين أو أكثر إذا رأت هيئة التحرير ذلك مناسباً.

وورد -3  مايكروسوفت  برنامج  بصيغة  البحث  يُرسَل 
أن  على  الإلكتروني،  المجلة  بريد  إلى   )microsoft word(
ونوعه  للحاشية،  و)12(  للمتن   )16( الخط  حجم  يكون 

.)Traditional Arabic(

البحث.-4  محتوى  عن  ومعبّراً  دقيقاً  العنوان  يكون  أن 

ألا يكون البحث قد نُشر مطبوعاً منِ قبل في كتاب، أو -5 
مة. إحدى المجلات العلمية المحكَّ

بنفسِه، ويُرسل معه أوراقه -6  الباحث بحثه وعمله  يقدم 
الثبوتية الرسمية.

يلتزم الباحث بإجراء التعديلات المنصوص عليها في -7 
خلال  وذلك  ل،  يُعدَّ لم  ما  تعليل  مع  مين،  المحكِّ تقارير 
ذلك  يعتبر  وإلا  للملحوظات،  استلامه  من  واحــد  شهر 

عُدولًا منه عن نشر بحثه.

لا يأخذ الباحث مكافأة أو مقابلاً ماديَّاً نظير نشر بحثه -8 
في المجلة.

وقــواعــده، -9  العلمي  البحث  بمعايير  الباحث  يلتزم 
أو مستلٍّ  غير منقول  المقدم أصيلاً  بحثه  ويتعهد أن يكون 
منِ عملِ باحثٍ آخر، مع التزامه بالأمانة العلمية حال النقل، 
له التبعات القانونية لذلك، وللمجلة الحق في اتخاذ  وتحمُّ
ذلك. بخلاف  قيامه  حال  مناسبة  تراها  التي  الإجــراءات 

والنفع 10 - ة  بالجِدَّ المقدمة:  البحوث  تتَّسم  أن  لابد 
يكون  وأن  الإسهاب،  تجنب  مع  الطرح،  في  والوضوح 

والطباعية،  والنحوية  اللغوية  الأخطاء  من  سالماً  البحث 
مع الاهتمام بعلامات الترقيم.

اختيار 11 - ــى  إل العلمي(  )التحكيم  مرحلة  تخضع 
نفسه،  البحث  مجال  في  مختصينِ  أكفاء،  اثنين  مينِ  محكِّ
من  لكل  الــمــزدوج(  الحجب  )سياسة  المجلة  وتعتمد 
تبقى  أن هوية كل طرف  أي  مين،  المؤلفين والمحكِّ هوية 

محجوبة عن الطرف الآخر في كل مراحل التحكيم.

مان في نتيجة تحكيم البحث، 12 - في حال اختلف المحكِّ
مٍ ثالث. ح بينهما هيئة التحرير، أو تُرسله إلى محكِّ تُرجِّ

تنقسم المجلة إلى قسمين رئيسين: الأول: البحوث 13 -
القسم  وهذا  المحققة،  الخطية  والنصوص  والدراسات، 
قسم  الثاني: وهو  الأكبر، والذي يخضع للتحكيم العلمي، 
الملاحق التي لا تخضع للتحكيم، مثل: المقالات العلمية، 
ومستخلصات  النقاشية،  والحلقات  المؤتمرات  وتقارير 
وتراجم  الكتب،  ومراجعات  المميزة،  الجامعية  الرسائل 

الأعلام، والكشافات العلمية وغيرها.

ولا 14 - المقبولة،  البحوث  نشر  حقوق  المجلة  تمتلك 
يجوز للباحث نشر بحثه مرة أخرى في أي وعاء آخر ورقيَّاً 
كان أو إلكترونيَّاً إلا بعد مرور ستة أشهر من صدور عدد 

المجلة المنشور فيها بحثه.

هيئة التحرير هي المسؤولة عن القرار النهائي بشأن 15 -
قبول أو رفض البحوث والأعمال المقدمة للنشر.

العمل، 16 - التحرير عدم قبول نشر  رت هيئة  في حال قرَّ
فإن المجلة تبلغ الباحث بذلك، وتبين له أسباب ذلك مع 

مين. إرسال تقارير المحكِّ

الآراء الواردة في البحوث المنشورة تعبر عن وجهة 17 -
نظر الباحثين فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة أو 

أي عضوٍ من أعضائها.

تستقبل المجلة البحوث باللغة العربية فقط، وترحب 18 -
في  المنشورة  والدراسات  البحوث  جميع  على  بالتعقيب 

المجلة.
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لكل -6  السفلية  الحاشية  في  التوثيق  يكون 
الكتاب،  )عنوان  الآتي:  النحو  على  صفحة 
الصفحة(،  ورقم  والجـزء،  المؤلف،  واسم 
أما الآيات القرآنية: فيشار إليها في المتن فقط، 
بذكر  التخريج  يكون  الأثر:  أو  الحديث  وفي 
الإشارة  دون  فيه،  الحديث  ورقم  المصدر، 
إلا  الباب،  اسم  أو  والصفحة  الجزء  إلى 
لسبب يستدعي ذلك، ويكون ترقيم الحواشي 

متسلسِلًًا من أول البحث إلى نهايته.
المصادر والمراجع في آخـر -7  قائمة  توضع 

العنوان،  بحسب  هجائيَّاً  ترتيبها  مع  البحـث 
استيفاء  مع  غامق،  بخطٍ  العناوين  وتمييز 
)عنوان  التالي:  الترتيب  على  النشر،  بيانات 
الكتاب، اسم المؤلف، اسم المحقق إن وجد، 

دار النشر، سنة الطبع(.
يُعد -8  المجلة  بريد  عبر  البحث  إرسال 

قبولًا من الباحث لـ )شروط وضوابط النشر( 
فـي المجلة، ولهيئة التحرير الحق فـي تحديد 

أولويات نشر البحوث.
يُعطى الباحث -في حالة نشر بحثه- ثلاث -9 

نسخ من العدد الذي نُشر فيه بحثه، مع تحمله 
أجور الشحن.

إجراءات التَّـقدم لنشر البحوث

والبحوث -1  والمواد  الأعمال  جميع  مُ  تُقَدَّ
باللغة العربية، عبر البريد الإلكتروني للمجلة، 
وبعد   ،)alhanbali.mag@gmail.com( وهو 
الباحث  يُـخطَر  للبحث،  الأولـــيِّ  الفحص 
تجاوز  لا  مــدة  خــال  الــرفــض،  أو  بالقبول 

الأسبوعين.
مرحلة -2  يَدخل  مبدئيَّاً؛  البحث  قبول  بعد 

الباحث  يُـخطَر  وبعدها  العِلمي(،  )التحكيم 
بالنتيجة، خلال مدة لا تُجاوز الشهر.

هاً -3  موَجَّ منه  موَقَّعاً  خطاباً  الباحث  يرفق 
بحثه،  نشر  فيه  يطلب  التحرير؛  رئيس  إلــى 
)تتضمن:  مختصرة  الذاتية  بسيرته  مصحوباً 
أبرز  العمل،  جهة  العلمية،  درجته  اسمه، 

أعماله العلمية، بريده الإلكتروني، الهاتف(.
صاً في -4  مُلَخَّ ن بحثه  على الباحث أن يُضمِّ

ورقة واحدة، بما لا يجاوز 300 كلمة، يذكر 
أهم  منهجه،  أهدافه،  البحث،  )موضوع  فيه: 
بتحريرها  العناية  التوصيات( مع  النتائج، أهم 
الدالة  الكلمات  كذلك  ويضع  دقيق،  بشكلٍ 
)المفتاحية( المعبرة بدقة عن موضوع البحث، 
ل  بحيث تكون ما بين 3 إلى 6 كلمات، ويُفضَّ
ترجمة  مع  العامة،  المصطلحات  الابتعاد عن 

ص إلى اللغة الإنجليزية. الملخَّ
أقسام -5  إلى  بحثه  تقسيم  الباحث  يراعي 

تبيين  مع  البحث(،  )خطة  وفــق  ومباحث، 
وإضافته  ــدَت-  وُجِ -إن  السابقة  الدراسات 

العلمية عليها.



ى(
ول

الأ
ة 

سن
)ال

ل 
لأو

د ا
عد

ال
2م

02
2 

مبر
س

دي
ق 

اف
مو

 ال
ـ /

ه
14

44
ى 

ول
الأ

ى 
اد

جم
7

افتتاحية العدد

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

رور والغِبطة صدور العدد الأول لـ )مجلة الفقه الحنبلي وأصوله(، التي تهدف  فمن دواعي السُّ
الحنبلي وأصوله؛ لاستجلاء فوائده  الفقه  الرصين، في خدمة  العلمي الشرعي  البحث  إلى تشجيع 
ودُرَرِه، وتحقيق ما أَشكَل من مسائله، وإبراز جهود علمائه وفضلهم ومكانتهم العلمية بين علماء 
إليها  يصبو  غايةٍ  إلى  به  والارتقاء  العلمي،  البحث  مراتب  أعلى  لتحقيق  وذلك  الإسلامية؛  الأمة 

جمهور الباحثين من العلماء وطلبة العلم.

يزال ذكرهم رطبًا في مشارق  الذين لا  العلماء،  العلم جهابذة من  لهذا  ر  الذي سَخَّ والحمد لله 
العلم وتقعيده ونشره؛  الذين بذلوا حياتهم في سبيل تأصيل هذا  الأرض ومغاربها حتى يومنا هذا، 
ه في الدين(، فلم يألوا جهدًا في نشره حتى  امتثالًا لقوله صلى الله عليه وسلم: )مَن يُرد الله به خيرًا يُفقِّ
وافتهم المنية، فرحمهم الله جميعاً، ورضي الله عنهم وأرضاهم، وكل من ساهم في نشر هذا الفقه 

وبيانه، وكذا سائر علوم الفقه الأخرى وأصولها.

كما تهدف هذه المجلة إلى استنهاض هِمَم طلاب العلم والعلماء في نشر العلم والعناية به وفق 
الحياة  مناحي  جميع  في  الشرعي  الوعي  زيادة  في  مساهمةً  الشريعة؛  علماء  عند  العلمية  الأصول 

الدنيوية والأخروية.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

رئيس التحرير

د. سعود محمد عبدالله الربيعه
9‏ ربيع الآخر 1444هـ
‏03‏/11‏/2022م
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كلمة مدير التحرير

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله  وصحبه أجمعين، أما بعد:

ين العظيم، وجَعَل نشر العلم والعمل على  ر الأسباب لخدمة هذا الدِّ فمن فضل الله وتوفيقه أن يَسَّ
خدمة طلابه -وفق السبل المتاحة والمتنوعة- وسيلة سامية، ومقصدًا حَسناً لخدمة تراثنا العلمي.

ومن هذا التراث المليء، والوعاء القيِّم: المذهب الأحمد، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
الشيباني، رحمه الله تعالى.

وها نحن في باكورة إصدار العدد الأول للمجلة، نحمد الله تعالى على إعانته وتيسيره وتوفيقه 
لما بُذل من جهودٍ مباركة مشكورة، ابتداءً من فكرةِ تأسيس المجلة، مرورًا بتشكيل هيئة التحرير، 
إلى  وأصوله،  بالفقه  المختصين  والعلماء  الباحثين  من  نخبةً  تضمان  اللتين  الاستشارية،  والهيئة 
مة، في  تحديد أهداف المجلة، والسعي لتحقيق الاعتماد والتقييم العلمي للمجلات العلمية المحكَّ
ين بفقه مذهب الإمام أحمد وأصوله وقواعده الفقهية، والمستجدات  إطار خدمة الباحثين المهتمِّ
مذهب  أثرِ  خلال  من  والنظم،  بالقوانين  كذلك  والمقارنة  المعاصرة،  الفقهية  والقضايا  والنوازل 

الإمام أحمد، وتراثه العلمي الزاخر، ومكانته بين المذاهب الفقهية الأخرى.

وتُعنى المجلة كذلك بنشر تحقيق المخطوطات ذات العلاقة بالمذهب، ونشر المقالات العلمية 
الخادمة له ولأعلامه رحمة الله عليهم جميعًا.

وأنشطة  مشاريع  من  الحنبلي،  المذهب  نشاط  مجال  في  دائرٌ  هو  ما  بكل  عنايتها  على  علاوة 
ومؤتمرات، وكشافاتٍ للمصنفات والأبحاث.

تقوم  التي  المجلة،  العلمي في هذه  للنشر  والمختصين  الباحثين  ندعو  المنطلق  ونحن من هذا 
للتراث  تكونَ حاضنةً  مة؛ حتى  المحكَّ العلمية  للمجلات  المنظَّم  الأكاديمي  التحكيم  على أسس 

والقضايا العلمية لمذهب الإمام أحمد - رحمه الله - في الفقه وأصوله.

نسأل الله التوفيق والإعانة والسداد، والله الموفق، وهو نعم المولى ونعم الوكيل.

مدير التحرير

د. نواف فهد الدّعيّات العازمي



ى(
ول

الأ
ة 

سن
)ال

ل 
لأو

د ا
عد

ال
2م

02
2 

مبر
س

دي
ق 

اف
مو

 ال
ـ /

ه
14

44
ى 

ول
الأ

ى 
اد

جم
9

فهرس المحتوى

1 1...................................................................................... القسم الأول: النصوص المحققة 
1 المسعد لذوي الألباب في علم الحساب..............................................................................................3

د. أسماء بنت عبد الرحمن بن ناصر الرشيد

5 5...................................................................................... مسألةٌ في الوصِيَّة )خمسة نصوص للمؤلف(
محمد بن فهد آل عاطف القحطاني

103................................................................................. تعليقة على شرح الزركشي على متن الخِرقي
د. صالح عبد الكريم أحمد

رسالة في الأيمان والنذور والتقليد.................................................................................................125
لمَي د. إبراهيم بن ثواب السُّ

151................................................................................... القسم الثاني: البحوث والدراسات
الاقتباس في كتب الفقهاء الحنابلة من خلال كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع - ربع العبادات - نموذجًا....153

د. عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

189...................................... الإصلاحات على كتاب المقنع للموفَّق عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
د. نصف بن عيسى بن نصف العصفور

القسم الثالث: المقالات ................................................................................................261
مسائل أبي عبد الله الفريح لسماحة الشيخ صالح اللحيدان رحمه الله.................................................263

أ. د. محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

فقيد العِلم والتَّصنيف شيخنا الشيخ يعقوب الباحسين رحمه الله  ......................................................283
أ. د. فهد بن سعد الزايدي الجُهني

التَّصحيح المذهبِي الُأصُولي فجوةٌ بحثيَّة في الدِّراسات المذهبيَّة.......................................................291
د. عدنان بن زايد بن محمد الفهمي

299....................................................................... شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والمذهب الحنبلي
د. صالح بن سالم بن عبد الله الصاهود

موجبات الأيمان على مذهب الإمام أحمد رحمه الله.........................................................................313
د. حسين بن محمد الخير بن حذيفة الأنصاري

321.................................................................................. ترجمة الإمام أبي القاسم الخرقي رحمه الله
د. عبد العزيز بن محمد بن حمود الحبيشي

325......................................................................... القسم الرابع: المستجدات والكشافات 
التعريف بمشروع تحقيق كتاب )المُغني( لابن قدامة رحمه الله.........................................................327

د. هزاع بن حميدي المنيعي

كشاف الرسائل والبحوث الحنبلية...................................................................................................343
بدر أنور العنجري

الملخصات )باللغة الإنجليزية(.........................................................................................471





الأستاذ المشارك بقسم الشريعة - جامعة أم القرى.� 

عام �  القرى،  أم  جامعة  من  الشريعة  تخصص  في  )البكالوريوس(  شهادة  على  حاصل 
تخصص  في  )الماجستير(  وشهادة  الأولى(،  الشرف  مرتبة  مع  )ممتاز  بتقدير  1424هـ، 
أصول الفقه، من الجامعة نفسها، عام 1430هـ، بتقدير )ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة(، 
بتقدير  1438هـ،  عام  نفسها،  الجامعة  من  الفقه  أصول  تخصص  في  )الدكتوراه(  وشهادة 

)ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة(.

رحمه �  حنبل  بن  أحمد  الإمام  مذهب  في  الأصولية  )المفردات  المنشورة:  أعماله  من 
أبو  الله: دراسة تأصيلية تطبيقية على مباحث دلالات الألفاظ( رسالة ماجستير، و)الإمام 
ال الشاشي وإسهاماته العلمية(، و)الأقسام والخصال لأبي بكر الخفاف: دراسة  بكر القفَّ

وتحقيق(. 

 � a.z.fahmi@hotmail.com:طريقة التواصل

إعداد

د. عدنان بن زايد بن محمد الفهمي

التَّصحيح المذهبِي الُأصُولي

فجوةٌ بحثيَّة في الدِّراسات المذهبيَّة
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التَّصحيح

المذهبِي الُأصُولي

فجوةٌ بحثيَّة في الدِّراسات المذهبيَّة

الهجري،  الثَّامن  القرن  أطلقَهَا في  والتي   ، هـ(  خلدُون )ت: 808  ابن  مقالةَ  تجاوزنَا  ما  إذا 
ن  لت فكرًا أصوليًّا عارضًا؛ وأنَّ المذاهبَ الفقهيَّة الثَّلاث تذوب في المدرسة الكلاميَّة، وتكوِّ وشكَّ
دات النَّظر الأصولي ومخرجاته؛ إذا ما تجاوزنَا هذه المقالَة، تجاوزَ نقدٍ  لونًا واحدًا يلتقي في محدِّ
لت خطُوطًا متفرقةً من المعرفَة  وفحصٍ وتمييزٍ؛ وأنَّ هذه المذاهبَ كما تمايزتْ فقهًا وفروعًا، وشكَّ
التي  والمنطلقَات،  والكليَّات  الأصُُول  مستوى  على   - شكَّ -ولا  كذلك  فإنَّها  العمليَّة،  الشرعيَّة 

نَظَمَتْ، وأنتجَتْ هذا التُّراث الفِقْهي المَذْهبي. 

ق هذا المعنى، وَخَلَص إلى هذه المُفَارقة لمقالة ابن خلدُون، وأن المذاهب الأربعة متمايزةٌ  وقد حقَّ
أصولًًا كما هي متمايزةٌ فقهًا؛ الأستاذ الدكتور خالد العروسي، في رسالته التي بعنوان )مصطلحات 
المذاهب  م  تقسِّ الفقه  قال: »فكتب أصول  للمذاهب الأصوليَّة(، عندما  ابن خلدون والمعاصرين 
مت المذاهب حسب  على حسب أربابها: الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة، الظاهرية، وربما قسَّ

الأعلام، ومصطلح )المتكلمين( و)الفقهاء(، دارجٌ واسعُ الانتشار في هذه الكتب...«))).

ة التي سَلَكَهَا  رةِ من النَّظر، أنَّ الأصولَ المذهبيَّة سَلَكَتْ عينَ الجادَّ ثمَّ إنَّنا نبني على هذه المحرَّ
أصحابنا  »قول  الفَتوى(:  )صِفة  في  الحنبَلي،  حمدان  ابنُ  يقولُ  كما  المذهبَ  وأنَّ  المذهبيِ؛  الفِقْه 
وغيرهم: )المذهب كذا(؛ قد يكون بنصِّ الإمام، أو بإيمائه، أو بتخريجهم ذلك، واستنباطهم من 
قولهِِ أو تعليلهِِ«)))؛ وهذا مثيلُه ونظيرُه ما وَقَعَ في البنِاَء الُأصُولي المذهبي، وكيفَ خَلَصَ المذهبُ 

ورة النهائيَّة، التي رَسَمَت مَعَالم القولِ الأخيرِ فيهِ؛ بأيِّ طريقٍ معتبرٍ كان اعتمادُ هذَا القَول. إلى الصُّ

))) ص12.
))) ص113.



المقالات292
القسم
الثالث

والأصُوليين(:  الفُقهاء  عند  )التَّخريج  كتابه  في   ، البَاحسين  يعقوبُ  الدكتور  الأستاذ  يقول 
»ومثلُ ذلك يمكنُ أن يُقال عن أصول الإمام مَالك ؛ فَمَا كَتَبَ المالكية من أصول منسوبةٍ إلى 
القول عن  الفقهيَّة، وهكذا  جَ من مسائله  ا خُرِّ به، بل إن منها ممَّ ح  ا صرَّ هذا الإمام ليست كلُّها ممَّ
ح به ومن فتاواه الفقهيَّة...«))). ا صرَّ ن أصولًًا، وإنما جُمعت أصولُه ممَّ الإمَام أحمد ؛ فإنه لم يُدَوِّ

وعندما نَتَرَاءَى في أُصُول الفِقْه المذهبي هذه الأنماط البنائيَّة؛ من ظواهر النُّصوص وإيماءاتهِا، 
هذه  بأنَّ  اليقين  عن  عينٍ-  -طرفة  نتردد  لن  فإنَّنا  المناسِبة؛  والعِلل  المناظرة  الفُرُوع  وإلحاقيَّات 
من  لها  يعرضُ  وأنَّه  استنباطٍ،  ومواقعُ  اجتهادٍ  محالُّ  هي  الأصُُولي،  للمذهب  البنائيَّة  الأشكال 
وقتٍ  وفريضةَ  ملحةً،  وظيفةً  والتَّنقيح  التَّصحيح  وظيفة  يجعل  ما  لل،  الزَّ وأجناَس  الوَهْم  طَوَائف 
المذهب  أساطينُ  إلا  بها  ينوءُ  التي لا  الاجتهاد  المَذَاهب، وهي من وظائف  لهذه  المنتسبين  على 
وربابنتُه؛ يقول المرداوي )ت:885 هـ(  في )مقدمته لتصحيح الفُرُوع(: »وقد أحببتُ أن أتتبَّع ما 
أُطلق فيه الخلاف من المسائل، وأمشي عليه، وأنقُل ما تيَّسر من كلام الأصحاب في كل مسألةٍ منها، 

حيح من المذهب من ذلك إن شاء الله... وهو مسلكٌ وعرٌ، وطريقٌ صعبٌ عسرٌ«))).  ر الصَّ وأُحرِّ

وفريضةً  اجتهاديَّة،  ضرورةً  وأصبح  المذهبيَّة،  نة  المدوَّ في  البَحْثي  المَسَار  هذا  ل  تشكَّ هُنا  ومنِ 
وتفعيلًًا  أكثر،  نضوجًا  أخذ  الفقهي  الحقل  أنَّه في  إلا  المذهبِ؛  المتعاقبةِ في  الطَّبقاتِ  معرفيَّة على 
صةٌ من المصنَّفاتِ في هذا المسارِ؛ كتصحيحِ وتنقيحِ  أَبلغ، وصل به الشأنُ إلى أن تنشأَ جماعةٌ متخصِّ
قطلُوبغَا  لابن  والترجيح  والتصحيح  هـ(،  )ت:773  بكي  السُّ التَّاج  وترشيح  وتوشيح  المردَاوي، 
حاضرًا  معرفيٍّ-  -كمطلبٍ  وجدناه  الأصُُولي  الحقلِ  في  مثلَه  طلبناَ  إذا  الذي  الأمرَ  هـ(؛  )ت:879 
ومؤثرًا في المصنفاتِ المذهبيَّة الأصوليَّة، ووجدنَا أصحابَها لا يغفلُون عنه ذكرًا وله إيرادًا؛ وهكذا 
اص )ت:370 هـ( في )فُصُوله( مع شيخه أبي الحَسَن الكَرْخي )ت:340 هـ(،  صَنعََ أبو بكر الجصَّ
لمالكٍ  هـ(  )ت:478  الجويني  ينسبُه  ما  مع  هـ(  )ت:616  والأبياريُّ  هـ(  )ت:536  والمازريُّ 
)ت:621  -كالتَّبريزي  ازي(  الرَّ بـ)محصُول  المشتغلُون  تعقَّب  وهكذا  أُصُولٍ،  من  هـ(  )ت:179 
ة؛ إلا أنَّ هذا النَّشاطَ البحثيَّ لم يرقَ  هـ(، والقَرَافي )ت:684 هـ( - أقضياتِ النِّسبة لمذاهب الأئمَّ
، كما كان الحالُ  -فيما وقفتُ عليه- إلى أن يخصَّ بالتدوينِ والتصنيفِ هذا المسَار البحثيَّ المذهبيَّ
، بل حتى إنَّ التراثَ الأصُُولي الخطِّي لم أَرَ فيه هذا النمط من التدوينِ؛ إلا ما حكاه  في الحقلِ الفقهيِّ

))) ص27.
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»قرأَ، وفهمَ،  وأنه  امي،  الشَّ الدين  ترجمة زين  الوابلة(، في  )السحب  ابنُ حميدٍ )ت:1295 هـ( في 
.(((» وتميزَ، رأيتُ بخطِّه، وهو حسنٌ نيِّر: تصحيحَه لتحرير الأصُُول، للمرداويِّ

والأصوليَّة  المذهبيَّة،  راسات  بالدِّ للمُعتنين  القولَ  نستطيعُ  التَّقرير  هذا  من  المُنحنىَ  هذا  ومن 
التَّفاعل  منا  تتطلبُ  معرفيةً  وحاجةً  سدادُها،  ينبغي  بحثيَّة  فجوةً  هناك  إنَّ   : خاصٍّ وجهٍ  على  منها 
أدعَى  المذاهب، هي  قو  انتهض بها محقِّ التي  التَّصحيحية الأصوليَّة،  ة  المهمَّ والتَّعاطي معها؛ وأنَّ 
العناية، وأشكَال  أنواعَ  ه  تُوجِّ التي  الأكاديميَّة،  راسات  الدِّ البحثيَّة، وتوافر  الجهود  لتظافر  يكونُ  ما 
فما  المذهبي؛  الأصُُولي  البناء  في  -بعُمْقٍ-  والمؤثِّر  الأصَيل،  المذهبي  التُّراث  هذا  إلى  المعالجة 
راسات الجمعية لأفرادها  راسات التَّأصيلية لهذه الظَّاهرة، والدِّ احة البحثيَّة بحاجة إلى الدِّ زالت السَّ
طريقة  من  والمشرَع  الهَدْي  م  تترسَّ التي  المنهجيَّة  راسات  الدِّ وكذا  الفقهيَّة،  المذاهب  مختلف  في 
راسات النقديَّة والمُوازنة؛ كيف ولو ظفِرتْ المكتبة الأصوليَّة  أولئك الأعَلام، إلى غير ذلك من الدِّ
الخطِّية والفهارس والأدلَّة؟!  الخزائن  ناته في  المخطُوط؟! وتتبُّع مدوَّ التُّراث  ببثِّ ونشرِ  المذهبيَّة 

راسات البيبلوغرافيَّة عن هذا النَّمط من الاجتهاد المذهبي الفَريد؟! وإعداد الدِّ

وفي إطلالةٍ سريعةٍ من نافذةِ هذه المقالةِ، وإلماحةٍ مقتضبةٍ بما تأذنُ به أسطُرها، ولعلَّها أن ترشدَ 
دات  باحثًا، أو تثيرَ عزيمةً، أو تقدحَ زنادَ فكرٍ؛ فإنَّ منِ مُرتكزات تحرير هذه القضيَّة البحثيَّة، ومحدِّ

النَّظر في هذه الظَّاهرة المذهبيَّة: العَطَاءَ المعرفيَّ في الموضُوعات التَّالية:

أو  مُخالطةِ  من  وينتزعُه  الأصُُولي،  المذهبي  التَّصحيح  مفهومَ  د  ويحدِّ يحدُّ  الذي  الإطارُ  أولًًا: 
مقاطعةِ المُصطلحات المُضارعة في هذه البابةِ.

ة الفقهيَّة، متوجهٌ منها إلى تلك العمليَّة التي تعالجُ محالَّ  فالتَّصحيح المذهبي عرفٌ قائمٌ في المادَّ
ابن عابدين  أو الأصحابِ؛ ولهذا يقول  القَوْل مذهبًا للإمامِ  لتنصيبِ  التي تعرضُ  الوَهْم واللَّبس، 
حَةِ«)))؛  الْمُصَحَّ الْْأقَْوَالِ  ذِكْر  أَيْ:  )وَالتَّصْحِيح(؛  »قَوْلُهُ:  ر(:  الدُّ )ت:1252 هـ(، في )حاشيته على 
ويزيدُ بأبينَ من ذلك أبو القاسم النويري )ت:857 هـ(، نقلًًا عن )فتاوى ابن سرج(: »إن مذهب 
المقلدُ حائرًا في  فيبقى  أقوال أصحابهِِ،  لكثرة رواياته، واختلاف  المازري مُشكلا؛  قبل  مالك كان 

عيف«))). ، فاعتنى بنخل المشهُور عن الضَّ الفتوى والقضاء وما يتديَّن به، حتى قام المازريُّ

.400/1 (((
.17/1 (((
.18/1 (((



المقالات294
القسم
الثالث

أُخرى؛  ومصطلحاتٍ  )التَّصحيح(،  مصطلح  بين  وأماراتهِ  الفرق  مخايلَ  نرى  فإنَّنا  ؛  ثمَّ ومن 
حيح(  كـ)الاستدراكِ()))، و)النَّقد()))، وأبلغُ من ذلك، أن يُعْلَمَ أنَّ )التَّصحيح( ليس من معرفةِ )الصَّ
من المذهب في شيْءٍ، وأنهما عمليَّتان اجتهاديَّتان، يقعُ المبضعُ المذهبيُّ منهما في غيرِ محلِّ الأخرى؛ 
يقول الدكتور عبدالرحمن الأهدل، في )التَّصحيح الفقهي المذهبي(: »إن هناك فرقاً بين التَّصحيح، 
كيف  هو  ل...  فالأوَّ مذهبٍ؛  كل  في  رين  المتأخِّ عند  المذهب،  في  حيح  والصَّ المعتمد  معرفة  وبين 
ل الفقهاء إلى التَّصحيح، والترجيح بين الروايات، والأقوال في المذهب؟... وأما الثاني... فهو  توصَّ

كيف يعرف أيُّ متمذهب، ما الذي استقر عليه مذهبُه؟ وما القول المعتمدُ فيه أخيرًا؟...«))).

الحقيقةِ الاصطلاحيَّة، وتوظيف  بنقلِ هذه  يأذنُ  فيها  المذهبيَّ  ة الأصوليَّة، والبناءَ  المادَّ إنَّ   ثم 
مفهومهِا في هذا النَّمط من الاجتهادِ.

 ، ونحن في هذا بحاجةٍ إلى قراءاتٍ واسعةٍ، واستقراءاتٍ كاملةٍ، تستنطقُ العقلَ الأصوليَّ المذهبيَّ
وكيف ارتسمَ مفهومُ التَّصحيح والتَّصويب في أيجديَّات اجتهادِه. 

ة  ثانيًا: الأسبَاب الكَامنة وراءَ مُنعطف الوَهم واللَّبس في تقرير صحيحِ المذاهبِ ومعتمدِها، خاصَّ
وا بالاجتهادِ، وأصابُوا منه عَلَلًًا بعد  وأنَّ هذا الوهمَ ليس بالعابرِ ولا من صاغرٍ؛ فهو من أئمةٍ قد تروَّ
ائر من بعدِهم والمقتفِي لهم أثرًا. نَهَل، وأنَّ هذه الأسبابَ لتصنعُ منظومةً منهجيَّة ورؤيةً تكامليَّة، للسَّ

واب، عن الإمَام أو الأصحَاب؛ الأمرَ  ر المذهب بالنَّقل الصَّ فمن تلك الأسباب: ألَّاَّ يظفرَ مقرِّ
الذي يَتَجَافَى به عن صَحيح المذهبِ، ويستدعِي العمليَّة التَّصحيحية من بعدِه؛ فهذا الإمام الجُويني 
ز  )ت:478 هـ( ، ينقلُ عن مالكٍ )ت:179 هـ( في )البرهان(: وأنَّه التزم الاستصلاحَ مطلقًا، وجوَّ
لأهل الإيالاتِ القتل في التُّهم العظيمة، حتَّى ولو قُتلَِ ثلثُ الأمة؛ استبقاءً لثلثيها)))؛ فعلَّق المالكيَّة 
حين مذهبَهم في هذا الأصل؛ فقال الأبياري )ت:616 هـ( في )التَّحقيق والبيان(:  منِ بعده، مصحِّ
»وهذا الذي ذَكَرَهُ عن مالكٍ لم يَقف عليه، ولا يعترفُ به أصحابه«)))، وقال القرافيُّ )ت:684 هـ( 
ة  في )نفائس الأصول(: »وكذلك ما نقله عن الإمَام في )البرهان(، من أن مالكًا يجيز قتل ثلث الأمَّ

))) انظر: الاستدراك الفقهي تأصيلًا وتطبيقًا، للباحثة: مجمول الجدعاني. 
))) انظر: منهج الخلاف والنقد الفقهي عند الإمام المازري، للباحث: عبد الحميد عشاق. 

.45/1 (((
))) انظر: 169/2
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لصلاح الثلثين؛ فالمالكيَّة يُنكرون ذلك إنكارًا شديدًا، ولم يُوجد ذلك في كتبهم، إنما هو في كتبِ 
المخالفِ لهم؛ ينقلُه عنهم، وهم لم يجدُوه أصلًًا«))).

وفي الباب من الأسبابِ ما يستدعي بحثًا وجمعًا وتحليلًًا. 

بون،  المعقِّ التي يعتدُّ بها  حات  يقابلُ هذه الأسبَابَ، ويكون دواءً لعلتهِا؛ تلك المصحِّ ثالثًا: ثم 
انة ميزانٍ لعمليَّات التَّقويم والتَّصحيح؛ كأنْ يكونَ القولُ المعقَّب  ويجعلونها مناطًا للتَّصويب، ورمَّ
به هو قول أكثر الأصحابِ، أو محققيهُم، أو ما يتماشَى ومنصُوصَ الإمام وأصولَه، أو ما تشهدُ له 

الأدلةُ الأوَْلى والأحَْرى بالاعتبار.

التنزيلَ على أحدها  المناطاتِ، والتي تجعلُ  التخريجِ عددٌ من  ينازِع مناطَ  ومن ذلك مثلًًا: أن 
حُكم  إلى  أتى  لما   ، هـ(  )ت:458  يَعلى  أبُو  القاضي  فهذا  دليلٍ؛  غير  من  المذهبِ  في  مًا  تحكُّ
ج للإمام أحمد )ت:241 هـ( قولًًا بأنَّها على الإباحة،  رع، فقد خرَّ الأعيان المنتفع بها قبل وُرود الشَّ
حين أفتى الإمامُ في رواية أبي طالب، وقد سألهُ عن قطع النَّخل، قال: »لا بأس به؛ لم نسمع في قطع 
النخل شيئًا«، قيل له: فالنَّبْق، قال: »ليس فيه حديثٌ صحيحٌ، وما يعجبني قطعُه«، قيل لهُ: إذا لم يكن 
فيه حديث صحيح، فلم لا يعجبك؟ قال: »لأنَّه على كل حالٍ قد جاء فيه كراهةٌ، والنَّخل لم يجئ 
فيه شيء«؛ قال القاضي في )العدة(: »فقد استدام أحمد  الإباحةَ في قطع النخل؛ لأنه لم يرد شرعٌ 
دة(، وأوردَ من احتمالاتِ  يحظرُه«)))؛ فتعقَّب شيخُ الإسلام ابن تيميَّة )ت:728 هـ( ذلك في )المسوَّ
البَأس؛  بعدم  أفتى  أنَّه  : »لا شكَّ  يقول  فاسدًا؛  تحكمًا  أحدها  التخريجَ على  يجعلُ  ما  المناطِ، 
لكن يجوز أن يكون للعموميَّات الشرعية، ويجوز أن يكون سكوتُ الشرع عفوًا، ويجوز أن يكون 
استصحابًا لعدم التحريم، ويجوزُ أن يكون لأنَّ الأصلَ إباحةٌ عقليةٌ، مع أنَّ هذا من الأفعالِ لا من 

الأعيانِ«))). 

رابعًا: فإنَّ ما سَبَقَ يبني منظومةَ مَبَادئ وكليَّات تأصيليَّة في هذا المفهُوم البَحثي، وهو )التَّصحيح 
كل، بل تأخذ  راسات المذهبيَّة التصحيحيَّة -بعد ذلك- لا تقفُ عند هذا الشَّ المذهبي(، ثم إنَّ الدِّ
المَسَار  ين بهذا  المهتمِّ فَبيَِدِ  العِلمي؛  البَحث  وأنماط  مناهج  واسعٍ من  أشكالًًا مختلفةً، من محيطٍ 
راسات التاريخيَّة، والمنهجيَّة، والنقديَّة،  البحثي أن يتناولُوه من خلال دراسات ومناهج شتَّى؛ كالدِّ

.4092/9 (((
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والموزِانة؛ في طيفٍ واسعٍ من الفرص البحثيَّة، والتي تمثِّل سدادًا وقوامًا لعددٍ من الثَّغرات والفَجَوات 
راسات المذهبيَّة. في الدِّ

ولو ضربنا على ذلك مثلًًا، من خلال إطَار المذهَب الحَنبلي الأصُُولي: فإنَّ البَاحثين في هذا الحَقْل 
موعودُون منه بفرص قيِّمة؛ يكفي من ذلك دلالةً على إمكانيَّة العَطَاء في هذا المذهب، أنَّ في صفوف 
أئمتهِِ - رحمهم الله -، إمَامين جَليلين مُقدمين في عمليَّات وصنعة التَّخريج والتَّصحيح الاجتهاديَّة؛ 
، وهو تخريج وتصحيح  اية في واجبٍ مذهبيٍّ فالقَاضي أبُو يَعلى )ت:458 هـ( ، سَابَق، وانتزعَ الرَّ
ما على كثيرين العَلاء المردَاوي )ت:885 هـ(  ة متقدِّ القول الأصولي للإمَام أحمد ، ثم أعادَ الكرَّ
ح لهم ما يكون هو  ج، وصحَّ ، حين أكمل النَّتاج والنُّضج الأصُُولي المذهبي عند الحنابلة، فخرَّ

المشهُور، أو الأكثَر، أو المُعتمد في المذهب.

مون -: لوعدًا حقيقيًّا -بإذن الله-  إنَّ في هذين النَّموذجين - وفي كلِّ مذهبٍ من أولئك أئمةٌ مقدَّ
بالفُرُص والإمكانيَّات  وافرًا  معرفيًّا  منه حقلًًا  يَرَوا  أن  الأصُُولية؛  المذهبيَّة  راسات  الدِّ للبَاحثين في 

البحثيَّة، وأداةً طيِّعةً لأدَاء مسؤوليَّة هذه المذَاهب المتبُوعة، وسداد محل الثَّغرة والفَجوة منها. 

والحمدُ لله ربِّ العالمين
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